
دهـرسر!زفىبيت!

تلومروجمنسيةباردو:بريجيت

بالخرافالتضحيةعلىالمسلمين

"طنوسجان

عنالصمتفيصرخةكتابهافيباردوبريجيتتمثدر

إلىالإنسانإعادةإلىبنزعة/تسعىرومنسيةءمطغمةصحساسية

أوضاعخضئمفيهويئهضاعتبعدما،الأساسيمركزه

ولعفها،المجالهذافيبذغاباردووليست.مستليةحضاريةص

بأنسواهاعنتتمثزأئهاغير.عريقغربيتئارإلىتنتمي

جذا،بسيطةلغةيغتمدفهوالتجريد:أوالتنظيرخالءمنكتابها

معيشة،حقائقمنفمستمدةمواقفهاأما.شاعريةشبة"لكئها

تواجهكمالشذةباريسفيتعيشأئذتشئعرل!ئكحتى

منها.التهزبإلىسبيللابوقائع

محاورفيالكتابلهذاالرئيسةالأفكازتئدرجأنآثرناوقد

العربمنوالموق!،والطبيعة،المؤلفةشخصية:منها،عديدة

الحضارينقدهاإلىإضافة،والمسلمين

!!!عالالأ3

!؟ممس!!

ثما،!!

ئ!!ل!ا!؟ل!آ3

باردوشخصية

ملامحهومن"المطلقإلىنزوععلىباردوشخصيةتنطوي

هذاويئخذعليهاالمساومةئفكنبحقيقةءمتعاليةيرلاالتشثث

حقعنوالدفاع)الطبيعةالمطلقبينالتعارضصفةالنزوع

الفاسد)العالموالنسبي(الحياةفيوالإنسانالحيوان

يذبمرأمروهو-والشرالخيربينالتعارضصفةثم(،والضائع

عامة.المتصوفةبعضعندالدينيبالموقف

أذىلوحتى،والصراعالمخالفةحدثإلىميلألباردوأنوالحق

المؤشسنالممنوغأنذلك.والنفسيالجسديالإنهاكإلىذلك

بأئهانفسهاتصفأئهاحذإلىحمئتهايستثيرالخط!على

،السائدةالآراءمنومتحزرة،للتدجينقابلةغيرمتوخشةامرأة

آضثعفثالتيالأحداثبوطأةتعترفأئهاوالمحزن.ووقحة

شوقاأعماقهافيأنبثدجريخاطعينةوجعلتهاحماستها،

.الكمالإلىذاتهفييفتقرالعالملأنيتحفقلاالذيالنقاءإلى

تعئروالإنسانالحيوانعندفاعهافيباردوأنالأمروحقيقة

احتياخاتحتاجأئهاتغترفلذلكمتأئمةحسئاسةنفسعن

الصغائرعلىروخهاولتترقىآلاقهالتنسىالحدثإلىجارقا

عنبعيذانقاء،الأكثرالمطلتيفيأي،الطبيعةفيفتذوب

المجتمعسفاسف

مريمبصورةباردوتتعفقأن،هذهوالحالة،الطبيعيمن

فيجراخاتثخنعندمالهاتصفيولذلكالأمبديليالعذراء،

بينتتراوحوالعذراءباردوبينحواراتثمةالحياةمعركة

تغضبالمرهفةالنفمستلكأنالعنفومصدروالحنانالعنف

الناظرولعل.بالحيواناتاللاحقالظلتمتعاينحينجميلأغضتا

غيرباردو(.تعترف)كمامجنونةيخسبهاغاضبةمصفيةإليها

العذافي،يخصأنهوتطلبهماكللنفسها"شيئاتطلبلاأئها

الأببديلولعفه-اللهأماالأرضوجهعنئمحىأنأو

الطبيعة،فيالحلؤالتناغتمهذاخققلأئهتشئكرهفهي-الحامي

متمزدةولأئهاوفاسدوصاخبصمعادصعالممنيحميهاالذي

بارتكاب-رأيهافي-يشمححينالفهتعاتبنجدهاالظلمعلى

بأئهتغترفأئهامعوجودهفيأحياتاتش!ولذلك"المظالم

بعينهالجمال

قديقا(.تكرههاكانتأئها)معالعزلةباردوتغشقأنعجبولا

الصوفيكعزلة،والأيامالناسسهاممنتقيهادرعفالعزلة

المجتمعشرورعنبابتعادهنفسهتنقيةإلىيسعىالذي

لبنانمنكاتب-"
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وأ،""راسليفعلكماالسلامعنللدفاعجهوذهاكزسثأئها

آنمقهوربزا،أأقولللتجئاأنللدفادعلحماضمحالممر"لاغتممابكمالطفوإفىليث!فىهـلىسرح

لظفرث،وحدهاالحيوانقضيةتتبثىأنمنبدلأذلكفعلث

ومكانتهاشهرتهاإلىنظزاالناسمنواسعقطاعبتأييب

الطبيعلأ?
وإخلاصها.

أخاذ.طبيعيمشهدمنأكثزباردوإلىبالنسبةالطبيعةتبدو

والمسلمينالعربمنالموقفولا.رمزياأوروحتامعئىالماديةالعناصرعلىئضئفيفالمؤلفة

بعضعنالنظربقطع،رفيعةإنسانيةبنزعةبريجيتتلئصفبمداعباته،وتشتمعذوبائافيهتذوبحتىالبحزتتزؤجأنغرو

الحرقيتديننجدهاالكتابمقذمةففي.ترتكبهاالتيالهفواتتجاذاتولدبنطفءخصبؤئشتثههالملحمنبغطاءفيغطيها

ولانظيفةحرولثتوجدلاإثهوتقول،قويةإدانةالعراقضذ،نفسهالبحرمنتخشىباتتأئهاغير.أعمالهافيمدهشتا

وتؤكد.والموتوالآلاتمالخراقيإلأتولدلافالحرب؟ذكيةقنابل.بآمالهافجعثمالكثرة

العالح!تجفلتالتيالكثيرةالحروببعدمسموخايغذلمأئهكساحرةالطبيعةأحضانفيعاريةتزقصأنلباردوويطيب

الذمويون،الجشعونالكبرىالدولزعماءينبريأنبالحدادذوا!شيراقبهاحينفي،المكنسةتتأئط،الليلساحراتمن

عاطفتهاولكن.هوثتهعنالنظربلدءبقطعبإفناءأمزافئصدرواالذئاب!كاية،الطفولةحكاياثذاكرتهاوتغزو.الباردةالعين

تنصثبل،وحدهموالمسلمينالعربنحوتنص!ثلاالمف"فمةتحدتأ!االأمروصةالقمر.ضوءتحتتعويالتيالمرعبة

كمالأسر!م،فتخزنالبريطانيالأميركيالتحالفعلىأيضتاشئجاعة،،جذابةحيواناتوتعاها،العبادةحذإلىالذئاقي

الأولىوللمرة1003سنةأيلول11فيللابرياءحدثلماتخزنأليستمعها:!ماهىأنغروولا.الناسمنمنبوذةمضطقدة،

،التنازلاتيغرفلمالذيالفرنسيبالموقففخورةنفسهاتجدمثقها؟ومضطقدةمرفوضةهي

العالمولكنالحربيكسبونسوفالأميركيينأنوتستنتجوالاستغلالا!قتلعلى!ا!ط!اسدةالحضارةأنصغوإن

.السلاميخسرسوفتتراءىالأرض!إن،والطبيعيا!ريعنوالخروجوالزيف

باردوفإن،فرنسافيالموجودينبالمسلمينيتعفقمافيأمام!هشئاتنوغامت!سؤعةسخئة،الحضارةلهذهنقيضتالها

مفاتشمثزولذلك.بلادهاأسلمةضذأثهاصراحةفيتعلنضاز!اشستلطفلافكيف.الفصولتغثرعبريتجذد

(.وأوروبية)إسلاميةمزدوجةوهويةإجبارياإخضاغاتسفيهئطهرالتيبأشجارهاتتوثهلاوكيفوأزهازها؟وخضازها

ليحرروابأرواحهمضخوا،تقولكماوالأجداد،الآباءإنحامية؟أذرعمثلأغصانها

ولكن،المتعاقبينالغزاةمنفرنسا،الطبيعةإلىالعودةفإن،وبكلمة

عقدئنمنذحصلمعاكستاحدئابالتحريضتدارباردوبريجي!أوحيواتاأونباتاأوجماذا

السريالحربتسفلوهوالزمنمنالعنصريةالكراهيةعلىبمبد!عندهاتزتبطعناصر،

-العربأي-فهؤلاء.المراقبوغيرا!طية!بد!ثئمومن،الحب

كماللتقاليدأوللقانونيخضعونلاعاما()96باردوبريجيتالسابقةالفرنسيةالإغراءنجمةدينتوملاذحضنفالطبيعة:النفسية

السنين!وراثهمهـل!تزعمبدفععليهاوضم،العنصريةالكراهيةعلىالتحريضبتهمة
ء./ءصروراحهمعنويوخصبوجنس

الحكمويصدردولار(.ألاف)ستةيوروآلافخمسةكدرهاضحرامةدء

قواليحهمفرضإلىيتوقونمنأصبحتبعدما7991،عاممنذالرابعةدلمرةوبارعلىعنمصغرةصورةإئها؟عميقة

نأمع،الفرنسيينعلىوتقاليدهم.الحيوانحقوقعنالمدافعينالعالمهذاعنبعيذاعدن،جئيما

كلمعمتسامحةكانتفرنسا-.-لأ
تصريحا!وبسبببارضدحكمهابارشىمحكمةوأصدر!حم!.ا

شئدواالذينالمج!ومع،الأديانعهـدىصر!حصجوموهوا!ت،فيصرخهةكتابهافي!زدتالقاسيالعالمفإن،ذلكومع

يطمسواأنغيرمنالمساجذالعامفيفزفرنساالعملعنوالعاطدينوالمهاجرينالمثليينالر-هذهإلىالتسفلاستطاع

الفرنسية.التقاليدضحزاةباعتبارهمالمسدمينتقذموبازإنالمحكمةوقالت.الماضيسزوهنا؟الطبيعةرحيم،الدافئة

باردوعندالرئيسنالمأزقولعل.ثهمقووالحالىلمةإلافىممم!وونسمشآلىلاحدألرغمةعلىهاال!ممط!ابرةتنطويعندمافهىردوباءشقا

فيالخرافذثحعمليةفييتمتلأكبرمن،نسمةمدديينخمسةقواضهاويبلغفرنسا،فيالمسدمةكائناتمعتتواصلنفسهاعلى

ويتئم(،الأضحى)عيبالكبيرالعيدا!ل!با.فيالمسدمةالجالياتمنتخرجحينولكثها،الطبيعة

فناءاتوفي،المدنشوارعفيذلكأكناءنفتدكنها،بالحكمالنطقجدسةتحضرباردوودموكأن،بالصدمةتصابشرنقتها

وعلى،الحفاماتوفي،الأبنية!كتابهاإنقائدةالاتهاماتالماضيالشهرجدسةحضورها.العالمزهابتعانيالمؤلفة

المكتطةالأماكنوفي،السلالمأفريقيا.شمالمنالمهاجرينولاالإسلانميممئتهدففيأنتناستأئهاوالمؤسف

عاداتإئها.الأريافوفي،بالسكانرويترزولو.رفيعةوإنسانيةرحمةالعالم
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والجماجم.العظاموتنائرالدمبإراقةتتسئب،تقولكما،بربرية

السلطاتتحرئلم-باردوبحسب-العيدمذبحةأنواللافت

المزارعينبعضعندالمالوح!ثالطمغأهاجتبل،المسؤولة

أصبحوبذلك.بأثمانءباهظةالخرافيبيعونالذينالفرنسيين

بينالمصالحتلاقيعلى)قائفاللأخؤةعيذاالكبيزالعيذ

(!)1(الفرنسيينوالتخارالمسلمين

محاكمأمامخسرثفلقدغاليا"كفهاالمؤلفةاعتراضأنعلى

فيالمسلمونيستمزحينفي،المالمنمبالغوذفعثبلدها،

متىمنذباردو:وتتساعل.دينياالمسؤغةالعاداتهذهاثتاع

بينالانفصالأنظثتفقد؟للجمهوريةتابغاالدينصار

هذاأنلتكتنشف،5091سنةمنذتح!والدولةالكهنوت

والمؤسف.المسلمونبهيتقثدولمالفرنسيونبهتقئبالانفصال

فيمؤخرائنالتئتصبسراويقنائرخيأثنا-الكاتبةتقول-

!ءالهوا

أمزافيهافترى1002أيلول11حادثةإلىبريجيتوتعود

تبمالذينالرهائنومنهم،الآلافموتفيتسئدتجللأ

إرهابيةمقتلةرأيهافيالحادثةهذهالطائراتفياحتجازهم

مخيفون،إسلاميونأصوليون4رجاأبطائهاتخيكها،ئفكنلا

يرؤعونالذيالمسلمينالفتيانعنوتتحذث.شيطانيةنزعةذوو

الشرطة؟رجالعلىويئصقون،الفتياتويغتصبونالبشز،

كما،فجأةنعانييجعلوننارؤسائهممنإشارةأدنىوعند

المقاتلينمنجماعةهاجمتهالذيموسكومسرحعلىحصل

.الشيشان

لأثهم،العملعنالعاطلينومن،المهاجرينمنبريجيتوتشمئز

الجزائريالمؤلفيتبؤأأنتثعىكما.ئحصىلامتاعدتمصدز

نأمعفرانسيز،الكوميديفيمرموقامركزاياسينكاتب

فخةورطانةإسلاميةنغمةذاثكتاباته

العرلتتكرهلا-تقولكما-الفرنسيةالمؤلفةإنالقولوصفوة

تستنكر،إثها.إسلاميابوصفهالدينتكرهولاعرقا،بوصفهم

تستنكرثح!،الأضحىعيدفيالخرافذئخ،رئيسيةبصورة

باردوعثرثولربما.فرنساعلىالدينيةالهويةوفرضنالإرهابئ

نأالظنوأغلدث-الفرنسيينشرائحمنشريحةموقفعن

مدريدانفجاربعدخصوصتاسيتنامىالشريحةهذهعديذ

مسألةعنالنظربقطعولكئها،-السيفبحذالذبحوعمليات

تتأئىعربيةنظروجهاتمع،نسبياولو،تتلاقى،الحيوانقتل

علمانيةتطلعاتمعتتلاقىكما؟للإرهابمطيةالدينئئخذأن

قثغأنالصددهذافيونذكر.الدولةعنالدينفصلقذفها

شملبلالحجابعلىيفتصرلمفرنسافيالدينيةالرموز

الأصوليينبعضإنثئم.أيضئاواليهوديةالمسيحيةالرموز

وقد،العالمأسلمةفييزغبونأثهمالعبارةبصريحأغلنوا

ولم"يواتييه"معركةخسرواإثهميقولونالبعضنسمغنا

حملاتبشدةندينالعرلت،نحنكئا،فإذا.الحربيخسروا

منبستابىتغتالتيتلكولاسئما،المسيحيةالتبشير

الجمهوريةمبادئانتهاكندينأنينبغيأفلاالاستعمار،

فرنسافيالقاطنينالعربأنذلكإلىأضص؟الفرنسية

رسالةالعربيةالديارفيإخوانهمإلقيخملواأنعليهميتوخب

بشرىتأويلءعملوكلأ-تأويلءجديدءللدينعلىقائمةجديدة

السلطاتفصليوعلى-خاتميالرئيسيقولكمامحضن

ومحاربة،المرأةتحريروعلى،الدولةسلطاتعنالدينية

قلوبمنالخو!لنزعواذلكفعلواولوؤجد.أثىالاستبداد

سبيلفيالأوروبيالعامالرأيتغييزولاستطاعوا،الفرنسيين

العربية.القضاياتعزيز

العصرمفاسدنقد

لمفاسد"وعنيفجذريبنقدمفعح!الصمتفيصرخةكتاب

فرنسا:فيتغثرقدشيءكلبأنالمؤئفةوتؤمنالعصر.

والعماز.لهامثيللاروائغهلوساتءئغذأضحىفالفن

الإنسانيالحسنمنمجزدةالباطونمجفعاتءمنأمسى

ومن،جماعيصتزعإلىتحؤلوالرقص.بابلبربخوكأثها

أماالمتصفبة.والأذرغالمتشثجةوالسيقانالتكشيرةملامحه

الاستعراءبمشاهدمنتمبعةإباحيةرواياتءأصبحفقدالأدب

وفي.رونقهققدالذيالمسرحفيعينهالأمزوفلي.واللواط

والغباءالانحطا!م!يغكسالذيالتلفزيونيأتيالمنحىهذا

علىيجاهرمرموقارجلأإنحتى،والخلاعةوالبصبصة

العالمتغئرلقد.المبتذلوبالجنسالمخذربتعاطيالشاشة

بوقاعيفاخرونالناشهموهاباردو،رأيفيحفا

والدجابخوالبماوالمعزىالكلالثومنها،البريئةالحيوانات

هذهفينحتهيقضيالحيواناتهذهمنوالبعضن،والأرانب

علىالاعتداءحوادثأيضتاتفاقمثكما.المنحرفةالممارسات

تعفرتوالأفلائم.آسيامناختطافهموحوادث،الأطفال

نرىجنسئا،مشهذاالفيلئميصورالذيالوقتففيأيضئا"

الكهربائيالتنويمعلىالمبنيالرحيمبالقتلتناديبلمطلقةبصورةالحيوانقتلضذليستأئهاوهي،القضيةهذهفيهامةنقطةباردوتوضح-ا

نأباردووتضيفالإسلاميوالدينتتعارضلاالطريقةهذهبأنأجابهاالذي،بارشىمسجدإمامإلىرسالةالكاتبةوخهتوقد"سأ.ح،،اهولحص!اس!30ح

الوزارةلكنوالإسلاميةاليهوديةالطائفتانعليهاتوافقأنشريطةأيضئاالطريقةهذهتحثذأئها2/7/2003فيأعلنثالفرنسيةالداخليةوزارة

معباردوبهقامتالتيالاتصالاتتشخعفإئهاذلكومعالطائفتثن،تئنكمعتقداتتغييرعلىتقوملاسلطتهابأن11/2/4002فيصزحثالمعنية

حلمنوماالمشكلةيتقاذففالكل.الطاولةكرةلعبةيشبهحصلمابأنالمؤلفةوتستنتجالطريقةهذهتطبيقتسقلقدإئهاإذاليهوديةالطائفةممثل

.*"*ولهمس!،(1!أ!؟لأاهأ"،64ء،.04!دة.التاليالإلكترونيالموقعراجع

95الرساب



فىهـلىستىلثفىبيت!

ولاوحذث.الضحاياويقتلفيذبحوقتهيضيعلاالمجرتمالبطل

أنثىإلىذكرمنالجنسوتبديلي،التجميلعملياتعنحرج

والأمز.فرنسافي"طبيعي()شيءتبفىفما؟بالعكسوالعكس

أعضاءعلىالاستيلاءوعلى""الفياغراعلىينطبقنفسئه

بولونياغابةفيالمزدهرةالدعارةعلىينطبقكما.الحيوان

العجالث.العجدثحيث

الحيوانعندالاصطناعيالتلقيحعملياثباردوتفوتولا

الفطرةولكئها،بالفطرةمتشئثةلأنهافتدينها،والإنسان

التيالمدارشوتلومنقد،أعنصالمسؤولينتنتقدوهيالمؤنسنة.

تعاطييزدهركيفغيفنامتىخصوصتا،النظامققدت

تتوقأنهذه،والحالة،الطبيعيمن.الثانوياتفيالحشيش

مرحلةعندهاوهي،والستينياتالخمسينياتمرحلةإلىالكاتبة

لقد.تطزفغيرمنمتوازتاشيءكلكانحيثسعيدةذهبية

.الأحلاميهدهدالراديووكان،الزياراتيتبادلونالجيرانكان

روحيفقرعلىيدكالذيالماديالجشغتزايدفقدالآنأما

ذلكإلىوتضيف!كرامفقراءمنوكما،لئامأغنياءمنفكم

الثقافةواذعاء،الوطنيالتراثعلىتفضيالتيالعولمةمخاطز

الميراثفيحطهازدادومبتذلأوسخاالمرءكانكما)إذ

وعن،الغذائيةالحميةعنحديئهاويطولللبلدإ(.الثقافي

المجتبم،فيللنجاحالهستيريالمعنىوعن،الأميركيةالىع!ولات

تحو!لث-الكاتبةتقول-الأرضإنحقا...السيداأمراضوعن

للماضيفسقيا.قسوةازدادالإنسانأنويقيتاعقلتا،مصخا

فرنسايسفى،بريجيتتقولكما،الوطنكانعندماالجميل

"د11*ءحلماهح!!33حالحلوة

خاتمة

علىوئطلعنابلذة؟ئفرأكتافيوحنينثورةل!الصمتفيصرخة

إلىنكونماأخوجونحن.بأسرهمجتمعصإلىالموتجهالنقد

متضاربة.وميولتياراتمنالغربفييجريماعلىالاطلاع

ذرغاتضيقلالأئهاتفرملاالغربيةالحضارةأنصغوإن

لوجميلأيكونفكمباستمرار،نفشهاتتجاوزوبذلكبالنقد،

الحضاريةأوضاعنالنقدعندنامنمفكزأوأديدثتصذى

إئنا.وحسبفكرياصراغالاملموشامعيشتاواقغابوصفها

الماضوية،عنبعيذا،الصمتفيمتلاحقةصرخاتإلىنتوق

وأحسبتخمد،تكادالجذوةلكنالعربيالليليطوللاكي

هذافييصئرخقنفهل.صادقأصيلصبنقدإلأتفتهبلاأئها

؟أالدامسالعربيالصمت

اصفتكاصماجصر

التي2002للعامالشابئالكاتبمسابقةفي،القصيرةالقصةجائزةفنحت

إلى،والعلومللثقافةبرنامجهاضمنالقطانالمحسنعبدمؤسسةتنطمها

بالغةتفاصيلغريلةفينجحتالتي،متونمجموعتهعلىعاطفماجد

تدخلبحيثتركيبهاإعادةثمالفلسطينيةاليوميةالحياةفيالخصوصية

بينماوتزاوجالترميز،ويارعةالدلالةواسعةكونيةإنسانيةسياقاتفي

.الاحتلالظلفيوالملهاةالمأساةح!م!

4003-الر!اهـ067/8

ء005

قثو3

31!لأ!.-خمف

+-الم ؟كي
لمثما؟!لأم--،ة؟ا

!همى:-3،و

-341ت؟!شتن!---

اي!دا!دارق!ء؟ء


